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المقدمة

يظن أغلب الآباء والأمهات أن مهمتهم تجاه طفلهم هي توفير مأكله ورعاية صحته فقط، فقليل منهم يدرك أن الطفل مدفوع بفطرته إلى اكتساب لغة يتواصل بها، كما هو مدفوع إلى صدر أمه. والطفل إما أن يجد إهمالا وعدم اكتراث من والديه في إشباع نهمه اللغوي، وإما أن يصادف اهتمامًا منهما ينقصه الوعي بما يناسبه، وبوسائل نقله إليه، فتضطرب لغته، وقد تتعرض ملكته اللغوية للجفاف والضمور، ولذلك فمن الضروري أن يقف الوالدان على حقيقة دورهما اللغوي تجاه طفلهما في مراحل طفولته المبكرة، لخطورة ذلك على مستقبل حياته كلها. فقد أثبت البحوث التربوية في النمو المعرفي أن دماغ الطفل في الفترة من الميلاد وحتى 6 سنوات يكون قابلا بصورة كبيرة لاكتساب اللغة لزيادة عدد وصلاته العصبية ونشاطها، وأن هذه القدرة تقل مع مرور الوقت.

I. موضوع المقالة
كيفية اكتساب الأطفال للغة:
تعددت النظريات اللغوية والنفسية التي حاولت تفسير كيفية اكتساب الأطفال لغتهم، واتفقت جميعها على أن الطفل لا يمكن أن يكتسب اللغة إلا في بيئة منبهة تسمح له أن يستمع إلى الآخرين يتحدثون فيما بينهم، ويرى حركاتهم وانفعالاتهم المصاحبة، ويتفاعل معهم إيجابًا وسلبًا، وما افتقد الأصم القدرة على الكلام إلا لأنه افتقد قدرة الاستماع إلى الآخرين، فلم يستطع التفاعل مع هذه البيئة المحيطة به، ولم تغن الرؤية والمشاهدة عن السمع، فدور حاسة البصر هو فقط مساعدة حاسة السمع في الربط بين الحركات والانفعالات وردود الفعل المختلفة بالكلام المنطوق. 
أهمية الأسرة للطفل في مراحله السنية المبكرة:
تمثل الأسرة للطفل في مراحله السنية المبكرة كل بيئته وعالمه الذي يمده بالزاد اللغوي، وكلما كانت الأسرة مستقرة مثقفة نشأ الطفل سليمًا معافى: صحيًّا ولغويًّا ونفسيًّا وسلوكيًّا، وأي خلل أو اضطراب فيها ينعكس سلبًا عليه، وتظهر آثاره في لغته كما تظهر في صحة بدنه وسلوكه، فالبيئة التربوية ليست بيئة محايدة فحسب، فهي إما بيئة محفزة داعمة لنمو الوصلات العصبية، وإما أنها تؤدي إلى إضعافها، فيظل الطفل في مستقبل حياته يعاني اضطرابات متنوعة في اكتساب اللغة خصوصًا والمعرفة عمومًا.

ونظرًا لأهمية هذا الجانب فإن الحديث هنا يدور حول دور الأسرة ممثلة في الوالدين ولاسيما الأم تجاه الطفل في هذه السن المبكرة من عمره، وذلك من خلال الإطلالة السريعة على المحاور التالية:

إثراء المرحلة المبكرة من عمر الطفل:
من الأهمية أن يحرص الوالدان على إثراء المرحلة المبكرة من عمر طفلهما بالمثيرات والمحفزات المختلفة، لتنمية مهاراته الخاصة بالفهم والإدراك والتقليد ومهارات التركيز والانتباه إلى تلك المثيرات، فذلك يتدرج به إلى التفاعل الإيجابي مع المحيطين به، فيأخذ في تقليد ما يسمع، ثم يصدر نغمات، فأصواتًا، فكلمات، فجملا، ويبدأ هو في تلقي ردود الأفعال، ويقوّم من خلالها لغته على حد قول إحدى النظريات المفسرة لكيفية اكتساب الطفل للغة، فهو يسمع ويقلد، ويستقبل رد فعل الآخرين، فإن كان إيجابيًّا مشجعا له كرر ما نطق به أكثر من مرة فيثبت عنده، وينضاف إلى ثروته اللغوية، أما إن كان رد الفعل سلبيًّا غير مشجع فإنه يتجاوزه، وهكذا يكتسب لغته وسلوكياته.
تهيئة البيئة اللغوية التي يعيش فيها الطفل:
ويتمثل ذلك في:

 أولا: تهيئه الجو المناسب للتخاطب الفاعل مع الطفل، وذلك عن طريق: 

أ‌- التحدث معه عن الأشياء المألوفة له، التي تقع في دائرة اهتمامه، كالسرير الذي ينام عليه، واللبن الذي يشربه، واللعبة التي يلمسها ويحركها، والقطة التي يسمع صوتها.
ب‌- مشاركة جميع أفراد الأسرة في التخاطب مع الطفل، وعدم الإعراض عنه، والانشغال بشيء آخر، وإن حدث ذلك يكون بلطف ولين.
ج- اصطناع مواقف تخاطبية حقيقية، فهي أقوى في التعليم؛ لأن الطفل يتفاعل سريعًا مع ما يراه أو يعايشه، ولا يدرك الغائب عنه إلا في مراحل متقدمة، ومن هذه المواقف: 

1-التحدث مع الطفل أثناء اللعب، والحرص على ألا تكون اللعبة صامتة.

2-التحدث معه أثناء ارتداء ملابسه، وأثناء استحمامه، وأثناء تناول الأكل.. وغيرها من المواقف الكثيرة التي يمر بها الطفل في حياته.. فالأم في موقف ارتداء الملابس مثلا يمكنها أن تزود ابنها بكثير من الكلمات والمعاني والقيم والسلوكيات الجميلة، مثل: القميص،الفستان، البنطلون، الحذاء، الكم، القميص جميل، البنطلون أخضر، البنطلون قصير، القميص نظيف، بسم الله،.. وهكذا.

تشجيع الطفل وتحفيزه المستمر:
على المربي أن يستمر في تشجيع الطفل وتحفيزه على الانتباه إليه والتفاعل معه، واستغلال الأوقات التي يكون فيها نشيطًا منتبهًا، وإذا رأى منه خلاف ذلك فعليه أن يتوقف، حتى لا يصاب الطفل بالنفور والملل. وحتى تتمكن من المحافظة على جذب انتباه طفلك إليك فاحرص على الآتي:
أ- أقبل عليه بوجهك واجعله عند مستوى نظره، فلا تتحدث إليه وأنت منشغل عنه بشيء آخر.

ب-اجعل الحديث مرتبطًا بما يراه الطفل أو يسمعه، فلا تتحدث إليه مثلا عن الطعام وأنواع الفاكهة ساعة انشغاله باللعب.

ج-اجعل حديثك إليه بكلمات سهلة وجمل قصيرة ومفيدة.

د-كرر ما تقول إذا لم يفهمك أو انشغل عنك، واجعل ذلك على فترات متباعدة.

هـ-لا تظهر تضايقك من عدم فهمه، أو انشغاله، حتى لا يفقد الثقة في نفسه.

و- استخدم الحركات والإشارات التي تساعد على توضيح دلالات الكلام.

ز- امنح الطفل الوقت الكافي لكي يعبر عما يريد، ولا يجد منك أو من أحد من المحيطين به تعنيفًا أو سخرية.
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